
“البُخــل المعــرفيّ”: لمــاذا تتكاســل عقولنــا في
اتخاذ القرارات وحلّ المشكلات؟

, ديسمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

مما لا شكّ فيه أننّا جميعًا نجد أنفسنا عرضةً لاتخاذ القرارات السريعة، أو بناء الانطباعات الأولية،
يـن مـن حولنـا. ومنـذ وقـتٍ طويـل، أو رسـم الصـور النمطيـة والقـوالب العنصريـة عـن الأشيـاء والآخر
اهتمّ علماء النفس بدراسة الطريقة التي يستخدم فيها الناس اختزالاً عقليًا لتصوير الأفكار النمطية
يـن اسـتنادًا إلى أفكـار مسـبقة اكتسـبوها في وقـتٍ سـابق حـتى لا يضطـروا إلى التفكـير في عوامـل للآخر

أخرى قد تؤثر على ما يقولونه أو ما يفعلونه.

 ما باختيارك للخيار الأكثر ألفةً إليك، لا الخيار الذي
ٍ
تذكرّ المرات التي لجأت فيها إلى الإجابة عن سؤال

 كافٍ، أو اللحظات التي اتخذت فيه قرارًا بناءً على تجربة سابقة بغض النظر
ٍ
وصلتَ عليه بعد تفكير

عــن تشــابه الســياق والموقــف والتــوقيت ومــا إلى ذلــك، أو الأوقــات الــتي حكمــتَ فيهــا علــى أحــدهم
بطريقـةٍ سـلبية وعممّـت حكمـك ليشمـل كـلّ مـن ينتمـي لمجمـوعته، ألا تحيلنـا هـذه المواقـف للتفكـير

بسؤال لماذا تتصرف عقولنا بهذه الطريقة في المواقف المختلفة؟

“الشح المعرفيّ”: أدمغتنا تبخل علينا بالجهد اللازم للتفكير

وفقًــا لعلــم النفــس، فــإنّ العقــل البــشري يميــل إلى التفكــير وحــل المشكلات بطــرق بســيطة لا تتطلّــب
جهدًا كبيرًا أو طاقة مرتفعة أو وقتًا طويلاً بدلاً من لجوئه إلى الطرق الأكثر تعقيدًا وموائمةً للظروف،
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نظرًا لأنها تستهلك منه طاقةً أو أنها تتطلّب وقتًا ما. بمعنى أنّ الدماغ يميل إلى البحث عن حلول
للمشاكل التي تواجهه بشرط أنْ تتطلب أقلّ جهدٍ عقليّ يمكن صرفه عليها، بغض النظر عن مدى

ذكائه أو حكمته.

 ممكـن، فـإنّ العقـل البـشريّ أيضًـا
ٍ
وكمـا يحـاول البخيـل عـادةً تجنّـب إنفـاق المـال أو إنفـاقه بأقـلّ قـدر

 يوميّ. وما هنا، يلجأ
ٍ
غالبًا ما يحاول تجنّب إنفاق الجهد في التعامل مع الأمور التي يواجهها بشكل

علماء النفس الإدراكي إلى مصطلح البُخل الإدراكيّ أو المعرفيّ ” Cognitive miser“، لشرح الأسباب
التي تجعل منّا كُسالى في التفكير واتخاذ القرارات.

يقترح فريتز هيدر في نظريته أننا نسلك سلوك العالمِ الساذج في محاولتنا
لفهم العالم من حولنا، إذ أننّا نميل دومًا إلى صنع أو بناء علاقاتٍ بين ما

نعتقده سببًا ونتيجة، دون أنْ يكون هناك أيّ علاقةٍ بين الشيئين

وقـد تـمّ تقـديم واسـتخدام المصـطلح لأول مـرة مـن قبـل عـالمتيْ النفـس الأمـريكيّتين سـوزان فيسـك
كــثر أساســيةً في علمــيْ يــات وأ وشيلــي تــايلور عــام ، ليصــبح مــن وقتهــا واحــدًا مــن أهــمّ النظر
ـا أيضًـا في العلـوم الاجتماعيـة النفـس الإدراكي وعلـم الاجتمـاع الإدراكي، عوضًـا عـن أنـّه يأخـذ حيزًّا مهم

الأخرى كالاقتصاد والعلوم السياسية.

وهي تطويرٌ أحدث لنظرية العالمِ الساذج ” naïve scientist” التي اقترحها عالم النفس النمساوي
فريتز هيدر عام  واعتقد فيها أننّا كبشر نسلك سلوك العالمِ الساذج في محاولتنا لفهم العالم
مـن حولنـا، إذ أننّـا نميـل دومًـا إلى صـنع أو بنـاء علاقـاتٍ بين مـا نعتقـده سـببًا ونتيجـة، دون أنْ يكـون
 عام نميل إلى قياس وتحليل العالم

ٍ
 آخر، رأى هايدر أننّا وبشكل

ٍ
هناك أيّ علاقةٍ بين الشيئين. وبتعبير

من خلال تبنيّ تفسيراتٍ ونظرياّت معيّنة لتفسير الأشياء من حولنا والتنبؤ بها بهدف السيطرة عليها
أو التحكمّ بها، دون أنْ تستند تلك التفسيرات إلى المنطق والعقلانية

ية يعة والتحيزّات الفكر البخل المعرفي يقودنا للقرارات السر

كل صباحًا؟ ماذا يجب  يوميّ إلى العشرات أو المئات؛ ماذا سنأ
ٍ
قد تصل القرارات التي نتخذها بشكل

أن أرتــدي اليــوم؟ هــل آخــذ الحافلــة أم ســيارة أجــرة؟ هــل أدرس الآن أم أخــ مــع أصــدقائي؟ هــل
أشتري هذا الغرض أم أنني لا أحتاجه؟ وفي الحقيقة، قائمة القرارات التي نتخذها كل يوم لا نهائية

 سلس.
ٍ
 قد لا تستطيع إحصاءه أو تتبّعه بشكل

ٍ
ومتنوعة بشكل

يمكن أنْ يؤدي كسل الدماغ ولجوؤه إلى الاختصارات والمعلومات السابقة إلى
ارتكاب الأخطاء في القرارات وتكوين الانحيازات المعرفية
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ونظــرًا لطبيعــة الكــمّ الهائــل مــن المعلومــات الــتي تمــرّ علــى أدمغتنــا، نجــد أنفســنا ميّــالين إلى اتخــاذ
 فيها. وأغلب المراّت يلجأ الدماغ إلى الاعتماد على المعلومات

ٍ
القرارات السريعة دون أيّ تفكير عميق

السابقـة والمتـوفّرة لـديه مـن التجـارب الماضيـة لاختصـار الجهـد والـوقت في إيجـاد الحلـول والقـرارات.
وهذا بالضبط ما نعنيه حين نقول أنّ واحدًا من من أهم أوجه القصور في الدماغ هو ميله في بعض

الأحيان للكسل أو البُخل المعرفيّ.

يلجأ الدماغ غالبًا إلى الاعتماد على المعلومات السابقة والمتوفّرة لديه من التجارب الماضية لاختصار
الجهد والوقت في إيجاد الحلول والقرارات

في كثير من الأوقات، قد يكون اللجوء للمعلومات السابقة أو الاختصارات المتوافرة لدينا أمرًا جيدًا، إذ
يساعـدك عـذا علـى اتخـاذ القـرارات بسرعـة دون الحاجـة للتفكـير العميـق، لكـن المشكلـة أن مثـل هـذه
الاختصــارات والمعروفــة في علــم النفــس بمصــطلح الاســتدلالات “Heuristic“، يمكــن أن تــؤدي إلى

.“cognitive biases“ ارتكاب الأخطاء و الانحيازات المعرفية

كـثر، لنفـترض أنـك قـابلتَ شخصًـا جديـدًا للمـرة الأولى، مـن الطـبيعيّ جـدًا أنْ يبـدأ ولنفهـم الصـورة أ
عقلك بتكوين الانطباعات والتصوّرات عنه وعن شخصيته وتصرفاته. وفي حال التقيتَ به لاحقًا، قد
تقرّر التعامل معه بناءً على انطباعاتك الأولية عنه والصور التي رسمتها مسبقًا. أي أنكّ تستدلّ بما

يتوافر لديك من معلومات وتستخدمها بطريقة تعاملك مع ذلك الشخص.

وبنفــس الطريقــة، يعمــل دماغــك مــع الأشيــاء والأشخــاص الــتي يتعامــل معهــا في الحيــاة. فأفكــارك
 ســياسيّ تــؤثر علــى جميــع أفكــارك الحاليــة بخصوصــه، وتــؤثر أيضًــا علــى قراراتــك

ٍ
السابقــة عــن حــزب
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 اســتهلاكيّ أو عــن موســم
ٍ
تجــاهه في فــترة الانتخابــات علــى سبيــل المثــال. وأفكــارك السابقــة عــن منتــج

ا في التنزيلات، تؤثرّ أيضًا على قراراتك الاستهلاكيّة والشرائية. ولهذا يعدّ البخل المعرفيّ موضوعًا مهم
علوم الاقتصاد والسياسة.

ية والأحكام المسبقة نتيجة للبخل المعرفيّ أيضًا العنصر

العديـد مـن العيـوب في تفكيرنـا والأحكـام المسُـبقة الـتي نطلقهـا علـى مـن حولنـا تتبـع نوعًـا مـن البخـل
المعـرفي يُطلـق عليـه “الاسـتدلال المتُـاح”، والـذي يعـني أننّـا نميـل لاتخـاذ القـرارات وإطلاق الأحكـام بنـاءً
على الأمور والعوامل التي تخطر على عقولنا أولاً بكل سهولة، بمعنى أننا في خضم مواقفنا اليومية
كبر من غيرها، والتي غالبًا ما تكون ومحاولتنا لاتخاذ القرارات قد نتذكر الكثير من الأشياء بسرعة أ
مشابهة وذات صلة للموقف الذي نحن فيه، وبما أن هذه الأشياء هي الأكثر سهولةً على ذاكرتك

لاستخراجها، فإنك على الأرجح سوف تعتقد أنها الأكثر منطقيةً وشيوعًا.

وقـد تكـون الأحكـام المسُـبقة الـتي نطلقهـا علـى الأفـراد مـن الجماعـات الإثنيـة المختلفـة والمغـايرة والـتي
تصبح فيما بعد شكلاً من أشكال العنصرية تنتج أساسًا من كسل أدمغتنا في التفكير العميق دون
 أو مجموعة من حولنا. فعلى

ٍ
اللجوء إلى تكوين الصور النمطية والمسُبقة حيال أيّ شيءٍ أو شخص

سبيل المثال، قد تكون مررتَ بتجربة سلبية أو سيئة مع شخص من مجموعة أخرى، الأمر الذي قد
يجعلـك عرضـةً للحكـم علـى جميـع أبنـاء تلـك المجموعـة بنـاءً فقـط علـى تجربتـك السابقـة مـع ذلـك

الشخص.

كـثر حكمـة عمقًـا مـن تلـك الـتي مـن خلال تـدريب العقـل علـى التفكـير العميق يمكننـا اتخـاذ قـرارات أ



نتخذها ونحن نسعى لتجنيب أنفسنا الجهد أو الألم أو التعب الناتج عن التفكير

يــد مــن قــدرتنا علــى حــل مشكالنــا واتخــاذ أو صــنع قراراتنــا وبالتــالي، في حين أنّ البخــل المعــرفي قــد يز
 ودون بذل الكثير من الجهد، إلا أنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى أخطاء متفاوتة،

ٍ
 سريع

ٍ
البسيطة بشكل

 أو شيءٍ في المــاضي لا يعــني أن تكــراره يناســب الحــدث الحــالي، وقراراتــك الناجحــة الــتي
ٍ
فحــدوث أمــر

اتخذتها فيما مضى لمواقف مشابهة، لا يعني أبدًا أنها ستنجح مرةً أخرى، عوضًا عن أنهّ قد يؤدي إلى
التحيزّ والتمييز العنصري وخلق تصنيفات نمطية لا تتفق أبدًا مع الواقع والحقيقة.

كثر أنّ الإنسان قادر على تدريب نفسه لتجنّب الخضوع للبخل المعرفيّ الذي يجده لكن ما هو مهم أ
 مـن الحـالات، فمـن خلال تـدريب العقـل علـى التفكـير العميـق والتبطّـؤ

ٍ
الـدماغ الحـلّ الأمثـل في كثـير

باتخـاذ القـرارات وعـدم الوقـوع ضحيـة الأفكـار المسـبقة، يمكـن لنـا أنْ نحـلّ الكثـير مـن سـوء التفـاهم
كثر عمقًا من تلك التي كثر حكمة وأ كيد اتخاذ قرارات أ النا في العالم من حولنا، كما يمكننا بكلّ تأ

نتخذها ونحن نسعى لتجنيب أنفسنا الجهد أو الألم أو التعب الناتج عن التفكير.
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